
سينما

أشرف الحساني

ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ  حـــــــديـــــــثٍ عـــــــن الــ
ّ

فـــــــي كـــــــــل
ــة الـــفـــرنـــوكـــوفـــونـــيـــة،  ــيـ ــافـ والـــصـــحـ
السليماني،  ليلى  الأصــل،  مغربيّة 
ـــهـــا الــكــاتــبــة المـــغـــربـــيّـــة الــثــانــيــة 

ّ
يُـــشـــار إلــــى أن

الفرنسية  »غــونــكــور«  جــائــزة  على  الحاصلة 
الــطــاهــر  فـــــوز  عـــلـــى  عـــامـــا   29 بـــعـــد   ،)2016(
الـــجـــائـــزة  ذكـــــر   

ّ
كــــــأن  .)1987( بـــهـــا  بـــنـــجـــلـــون 

الأدبيّة سيمنحها، رمزيا، »جــواز مــرور« إلى 
 تغدو ناقدة سينمائية في عرضٍ مُباشر، 

ْ
أن

أقامته »جمعية اللقاءات المتوسّطية للسينما 
ــنــاقــشــة 

ُ
لم  ،»)ARMCDH( الإنــــســــان  وحـــقـــوق 

هند  للتونسية   ،)2019( تحلم«  »نـــورة  فيلم 

باريس ـ ندى الأزهري

ــادر،  ــن غــ ــ ــوار بـــن أبٍ بــقــي وابـ ــ ــع حـ عــلــى وقــ
ورؤية من بعيد، من منفى ناءٍ، تتتابع فيها 
ــافـــذة، أو شــاشــة  ــة مـــن خـــال نـ ــاديـ صُـــــوَر رمـ
ــرى لم  ــ أو ذاكـــــرة، لمــديــنــة لـــم تــعــدْ هـــي، ولأخـ
الــســوري  صبح وطــنــا بــعــد؛ يتابع المــخــرج 

ُ
ت

الوثائقي  فيلمه  فــي   ،)1988( قــصّــاب  يــاســر 
 شيء« )2019، 

ّ
الثاني »لم أرَ شيئا، رأيتُ كل

الأول، »على  فــي فيلمه  ــدأه  بـ مــا  دقــيــقــة(   20
حافة الحياة« )2017، 44 دقيقة(: استحضار 
الرحيل من بلدٍ إلــى بلد، ومــن قبرٍ إلــى قبر، 

ها.
ّ
ومن الحياة كل

ــادر قــصّــاب  ــ ــة، غـ ــة الـــحـــرب الـــســـوريـ ــدايـ فـــي بـ
ــل  ــغــ ــتــ ــشــ ــاد والمــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــالاقــ ــ ــــص بــ ــصّــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ )المــ
ب  بالتصوير( بلده متوجّها إلى بيروت )تدرِّ
فــيــهــا عــلــى كيفية إنــجــاز فــيــلــم وثــائــقــي، في 
الاثنن(،  فيلميه  »بدايات«، منتجة  مؤسّسة 
ــى خــبــر مــوت 

ّ
ومــنــهــا إلــــى تــركــيــا، حــيــث تــلــق

أخيه الأصغر في حلب، بشظايا قنبلة. هكذا 
يدفع المدنيون الثمن، دائما. هناك، في تركيا، 
الــوثــائــقــي الأول، فــي مــكــان مــا،  حــقــق فيلمه 
التي  اليومية،  الحياة  ورتابة  الصمت  حيث 
يــكــســرهــا ضــجــيــج المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة عبر 
فيلمُ سيرة  فــي حلب.  عائلته  مــع  »سكايب« 
ــن، بــقــيــا فـــي الــوطــن،  يــومــيــة عـــن حِـــــداد أبـــويـ

واقتاع الابن من الجذور. 
المنافي،  في  قة 

ّ
معل بشاعرية حزينة، وحياة 

ــاب  ــصّـ ــع قـ ــابـ ــتـ ــتــــعــــدّد الأشــــــكــــــال، يـ ووجـــــــع مــ
حواراته مع والده، مكتفيا بسؤالٍ أو سؤالن، 
 
ْ
ه زاهدٌ في الكام. فقط: »ليش؟«. فبعد أن

ّ
كأن

»انتصرَ الذي انتصر، لماذا تضايقه القبور؟«. 
لــيــس مـــن دون اســتــســام مسبق،  يــســتــنــكــر، 
وهــو يــردّ على مــا يُخبره الأب عــن قــبــورٍ، لم 
الأبدية، وها هم،  راحتهم  في  يُترك سكّانها 
الشاقة:  المهمّة  بإتمام  فون 

ّ
مكل غيرهم،  كما 

للكاتبة  آذار 2021.  مــارس/  بوجمعة، في 26 
أوتــار  والــلــعــب على  الحكي  قـــدرة هائلة على 
 كانت مواضيعها سطحيّة، نظراً 

ْ
السرد، وإن

ــع المـــغـــربـــي مــــن شــــروخ  ــواقــ ــــى مــــا يـــعـــرفـــه الــ إلـ
 الحديث عن السينما 

ّ
ومآزق وتبدّلات. كما أن

 بــدأت 
ْ
 مـــشـــروع، وهـــذا مــن حــســنــاتــهــا، إذ

ٌّ
حـــق

فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، مـــع وســـائـــل الــتــواصــل 
ــاقــد، 

ّ
ـــر الــــــدور الـــقـــديـــم لــلــن ـــكـــسِّ

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــي، ت

ؤهّل للحديث عن الأفام وصناعتها 
ُ
الوحيد الم

، لــلــمُــدوّنــن 
ْ
ــروري. لـــكـــن ــ ومُــتــخــيّــلــهــا. هـــذا ضــ

بتفاوتات  وتأثيره  وعيه  يختلف  أيضا،  رأيٌ 
 
ّ
ثقافية ودرجات أيديولوجية مختلفة. غير أن

 عاشقٍ« عن فيلمٍ أو 
َ

هذا الــرأي يبقى »تعليق
شخصية أو حوار أو صورة.

حالة ليلى السليماني مُغايرة. فهي روائية، 
من  ممكنا،  السينما  عــن  تعليقها  يجعل  مــا 
الطريقة   

ّ
لكن بــالأدب.  السينما  ناحية عاقة 

فهناك  مُربكة،  فيلمٍ  لمناقشة  بها  م  ــقــدَّ
ُ
ت التي 

ــارة عــالــيــة  ــهــ ــيـــرون لـــديـــهـــم مــ ــثـ ــرب كـ ــ نـــقـــاد عـ
ــــــاع كــبــيــر عــلــى الــتــاريــخ 

ّ
فـــي الــتــحــلــيــل، واط

الحديث  إمكانية  يمنحهم  مــا  السينمائيّ، 
تفكيك  إلــى  بــالإضــافــة  ومناقشته،  فيلمٍ  عــن 
يقينيّاته وميثولوجياته، وإبــراز ما فيه من 

آفاقٍ فنية وجمالية، تأليفا وإخراجا.
ــا مــعــايــيــر  ــمـ الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي يــمــتــلــك دائـ

ــســعــفــه عـــلـــى تــشــريــح 
ُ
جــمــالــيــة ونـــظـــريـــات ت

وتقنيا  واجتماعيا  سياسيا  الفيلم،  خطاب 
ــر عليه 

ّ
وجــمــالــيــا. هــــذا عــامــل مــهــم، لا تــتــوف

ــا في  ـــك واضـــحـ لــيــلــى الــســلــيــمــانــي. يـــبـــدو ذلـ
مُناقشتها الفيلم. فالاقتصار على الموضوع، 
ــداً. الــنــقــد  ــقــ ــا، لـــيـــس نــ ــيـ ــتـــمـــاعـ ســـيـــاســـيـــا واجـ
مُطالبٌ بتشريح يستند أساسا على مفاهيم 
مكّن المرء من رفع 

ُ
فكرية ونطريات جمالية، ت

الــصــورة  تــدرّجــات  وفــهــم  التحليل،  منسوب 
وســيــاقــاتــهــا ومـــــدى تــشــابــكــهــا مـــع الـــواقـــع، 
ــرة والاجـــتـــمـــاع،  ــذاكــ وحـــجـــم تــغــلــغــلــهــا فـــي الــ
بــــدلًا مـــن إســـقـــاط الــنــظــريــة عــلــى الــفــيــلــم، مع 
الإنسانية  العلوم  مناهج  استلهام  ضـــرورة 
المنسيّ في  والاجتماعية، كمُحاولة لإضــاءة 
الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة، أو مـــا يُــســمّــى عـــادة 
الذي  بــه«،  ر  »الامُفكَّ بـ الفكرية  الأدبــيّــات  في 

نــقــل رفــــات الـــراحـــلـــن إلــــى مــقــبــرة أخــــرى في 
حلب.

يُــســتــهّــل الــفــيــلــم بـــرنـــنِ وســيــلــةٍ مـــن وســائــل 
ـــلـــبّـــى حتى 

ُ
الـــتـــواصـــل. نــغــمــة رنـــــن، مـــا إن ت

ــقـــطـــاع. »تـــــوت تــــــوت«. أهــو  يــتــبــعــهــا رنــــن انـ
يهمّ.  لا  الكهرباء؟  انقطاع  أم   ،

ّ
الــخــط انقطاع 

ـــه انــقــطــاع فــقــط. يــعــود بــعــده الــســؤال: »عن 
ّ
إن

. حــوار 
ٌ
شــو كــنــا عــم نــحــكــي؟«. الــســرد بــســيــط

يُــمــيّــز مــفــهــوم الــنــقــد الــســيــنــمــائــي، بــاعــتــبــاره 
خطابا مُركّبا، يُضمر في طيّاته تواشجا بن 
الكتابة الأدبيّة وزخمها والقراءة التحليلية 
إلى  ــشــاهــد 

َ
الم حيل 

ُ
ت الــتــي  السوسيولوجية، 

ــولًا إلـــى قـــراءة  ســيــاقــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، وصــ
ــدة  ــة، تــجــمــع هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر فــــي وحــ ــريـ ــكـ فـ
بالتحليلي  الــحــمــيــمــيّ  تــمــزج  فسيفسائية، 

والفكري والتاريخي.
مُتابعو النقاش، الحاصل بعد عرض »نورة 
تحلم«، يُــاحــظــون عــن كثب عــدم قــدرة ليلى 
سينمائيا  الــفــيــلــم  تفكيك  عــلــى  الــســلــيــمــانــي 
وجــمــالــيــا. فــهــي تــقــف عــنــد حــــدود مــوضــوع 
التحرّر وأهميّته في الباد العربيّة، محاولة 
التطرّق إلى شخصيات الفيلم، ومقارنة ذلك 
بــنــمــاذج مــغــربــيّــة، بــطــريــقــة أضـــحـــى الــفــيــلــم 

معها منسيّا.
كــمــا تــحــوّل الــحــديــث إلـــى مــواضــيــع الــتــحــرّر 
بالمجتمعات  العاقة  فــي   

ْ
لكن والجنسانية، 

 مــهــمّ، جعل 
ٌ

ــغــاربــيّــة، لا بالفيلم. هــذا عــامــل
َ
الم

أســاســهــا،  فــي  فــارغــة  السليماني  منطلقات 
لاســـتـــنـــادهـــا إلــــى حـــديـــثٍ إعـــامـــي وقــصــص 

عاش.
ُ
ها من الواقع الم

ّ
تستل

»نـــورة تــحــلــم« عــاقــة حميمة  لــــ  
ّ
صــحــيــحٌ أن

إلى  لــم تنتبه  السليماني   
ّ
لــكــن كــهــذا.  بــواقــع 

 عن 
ً
 الفيلم، في هذه الحالة، يغدو مُستقا

ّ
أن

التي  والــجــمــالــيــة،  الفنية  بصناعته  الــواقــع، 
مختلفا  وتجعله  السينمائي،  النقد  ــوجّــه 

ُ
ت

ــرد مــــفــــردات صـــورة  ــم تــ ــن الــنــقــد الأدبـــــــي. لـ عـ
المتقوقع  حديثها،  في  ومونتاج  وسيناريو 
ــــدوره بــقــيَ مــحــصــوراً  فـــي المـــوضـــوع، الــــذي بـ
الــتــحــرّر فــي السينما   

ّ
الــحــاضــر، علما أن فــي 

الــتــونــســيــة تــتــحــكّــم فــيــه تــراكــمــات تــاريــخــيّــة، 
ســـاهـــم فـــي صــوغــهــا ســيــنــمــائــيــا مــخــرجــون 
عديدون منذ عام 1966، بدءاً من التنصّل من 
قيمة  وإعــطــاء  الكولونيالية،  السينما  تــراث 
أكبر للإنتاج الوطني، الذي أخذ على عاتقه 
مفهوم التحرّر لدحض الترسّبات التنميطيّة 
بالتاريخ  مرتبطة  قضايا  فــي  الاستعمارية 

والوطن والوجود والجسد.
ــذه الــســيــاقــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة، الـــتـــي تــتــحــكّــم  هــ
في  غائبة  ت 

ّ
ظل التونسية،  السينما  بمسار 

حــديــث الــســلــيــمــانــي. ســيــاقــات تــتــيــح للناقد 
ــــل  ــــداخـ ـ

َ
الم فـــهـــم  الـــصـــحـــافـــي  أو  ــبــــاحــــث  الــ أو 

بــأيّ  المــتــحــكّــمــة  الــخــفــيّــة،  الحقيقية  الــفــكــريــة 
الأمــر  ق 

ّ
يتعل حــن  خــاصّــة  مُنتج سينمائيّ، 

ـ قديما  لــم تخرج  التي  ــغــاربــيّــة، 
َ
الم بالسينما 

وحــديــثــا ـ فــي اشــتــغــالاتــهــا الــفــنــيــة، وطــرائــق 
تشكّل أنماط صُورها الجمالية، من مواضيع 

التاريخ والهوية والجسد والتحرّر.
ليلى  لــدى  اته 

ّ
المــوضــوع وتمث الــجــري وراء 

ــا فــيــه من  الــســلــيــمــانــي لا يـــخـــدم الــفــيــلــم، ومــ
صناعة فنية، بل يسيء إليه ضمنيا، لكونه 
وازن،  تفكيكي  سٍ 

َ
ف

َ
بن يشتغل  فا، 

ّ
مُكث فيلما 

على مستوى مخاتات السرد وفتنة الحكي، 
وقدرة هند بوجمعة على التنصّل من الحشو 
رها في 

ّ
البصري للحكاية وعموميتها وتجذ

نفوس شخصيات محدّدة.

 ســوري مع والديه، 
ّ

عــادي، يجريه يوميا كــل
ربما. مليء بإيحاءات عن أحوال بلدٍ وأفراد. 
لا ذكر لأسماء أو لجهات، فقد »انتصرَ الذي 
انــتــصــر«، و»الــطــرفــان« )الــنــظــام والمــعــارضــة( 
 للمغادرين 

ّ
لا يكترثان بالمدنين. ربما يحق

  لهم 
ّ

 لا يـــحـــق
ْ
ـــقِـــدة«، لــكــن

َ
طـــرح أســئــلــة »مـــنـــت

ــات مـــن المــقــيــمــن. في  ــابــ الـــحـــصـــول عــلــى إجــ
ل أصواتٌ 

ّ
الأحاديث إشارات فقط، فيما تتكف

ــات والانقطاعات، 
ّ
الــرن وصُــوَر بالباقي. هــذه 

 
ّ

هذا الدمار، وهذا الموت، الحاضر الأكبر، بكل
قــوة وإلــحــاح. الأحــيــاء شبه مــوتــى، والمــوتــى 
أماكن  إلــى  ويُــهــجّــرون  يُبعثون من قبورهم، 
العليا. ليسوا  جــديــدة. هــذه أوامــر السلطات 
 يُرحّل إلى السماء، 

ٌ
هم فقط من يُرحّلون. ابن

ــرون معهما.  ــ وآخــــر إلـــى مــديــنــة نــائــيــة، وآخــ
الــشــارة، صُـــور غابة  فــي مــقــدّمــة الفيلم، قبل 
وكاميرا تتحرّك بسرعة، على هدى خطوات 
مستعجلة لحاملها، تتوه بن سماء معتمة 
ــهــا طــريــق المــنــفــى. مكان 

ّ
وأرض مــوحــلــة. لــعــل

تملأه ثلوجٌ وأنهار وبرد وعتمة.
ــــدود  ــــن حـ ســـــــردٌ قــــــوي وشــــــاعــــــري، يـــقـــتـــرب مـ
ــي. اهــتــمــام بــالــشــكــل، يــجــعــل الــصــورة  ــروائــ الــ
عتبر 

ُ
ت الــتــي  الكلمة،  مــن  أكــثــر  تعبير  وسيلة 

ــيّ لـــلـــوثـــائـــقـــي. الــســكــون  ــ ــــاسـ »ســـــاح« الأسـ الــــــ
يُخيم في الفيلم، وصــوت الأب يخترقه. كيف 
م طريقه 

ّ
سينقلون رفات موتاهم؟ كيف سيعل

إلـــى المــقــبــرة الــجــديــدة، كــي لا يــتــوه فيها مــرة 
ق راحتهم. ليست دور 

َ
قل

ُ
ثالثة؟ حتى الموتى ت

ن اكتمال العدد 
َ
السينما والمسارح فقط من يُعل

علن 
ُ
على مداخلها. المقابر في سورية أيضا ت

لم تعد  الأب.  يقول  »الجبّانة كومبليه«،  ذلــك. 
هناك أماكن لقادمن جدد من جبّانة أخرى.

ليلى السليماني: 
كلام لا يخدم الفيلم 

)Getty /هانِّلور فويرستر(

»لم أرّ شيئاً، رأيتُ كلّ شيء«: رحيلٌ من الحياة كلهّا )الملف الصحافي للفيلم(
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للناقد معايير جمالية 
ونظريات تُسعفه على 

تشريح الفيلم

شاعريةٌ حزينةٌ 
عن حياةٍ معلقّة ووجع 

متعدّد الأشكال

أثار نقاش الكاتبة مغربية 
الأصل ليلى السليماني لفيلم 
»نورة تحلم« أسئلة تتعلقّ 

بآلية النقد وقواعده، 
وبحضور الأدب 

في التحليل السينمائي

هل تخوّل »غونكور« نقد فيلم سينمائيّ؟

حين تصبح المقابر السورية »كومبليه«

ليلى السليماني و»نورة تحلم«

»لم أرَ شيئاً، رأيتُ كلّ شيء«

¶ »ابن عمّي الإنكليزي«، وثائقي 
للجزائري السويسري كريم صيّاد 

)الصورة(: عام 2001، غادر فهد بلده 
 بأحامٍ تملأ رأسه. 

ً
الجزائر، محمّا

يصل إلى غريمسْبي )بلدة صغيرة 
في شمال شرق إنكلترا(، ويعيش 
في الخفاء 10 أعوام، يُقرّر بعدها 

العودة إلى بلده للزواج. الفيلم يتناول 
المنفى والشعور بالخسارة والوحدة 
المسيطرة على الحياة اليومية لأفرادٍ 

غير مرئين غالبا، غادروا بادهم بحثا 
عن »إلدورادو« جديدة. يتابع صيّاد 

حميميات قريبه في عاقته بثقافتن، 
وفي بحثه عن تلك اللحظات التي تبدو 

غير ضارّة.

¶ »النجم الأزرق«، روائي قصير 
بناني فالنتن نجيم )الصورة(: 

ّ
لل

عاقة بن رجل ذي بشرة داكنة 
م العربية، وامرأة بيضاء 

ّ
ويتكل

يُحبّها. الرجل سئم العنف الحاصل 
ه 

ّ
 يكون بلده، لكن

ْ
في بلدٍ يُفترض به أن

ه أجنبيّ. غادر 
ّ
)الرجل( يشعر فيه كأن

بلده إلى مكانٍ آخر، والتقى المرأة، 
 يصرخ بصوتٍ عالٍ، 

ْ
لكنه يريد الآن أن

وبعيداً عن العالم، فيُجيبه نجمٌ أزرق 
)!(، ويعده بعالمٍ آخر.

¶ »عمارة« )الصورة(، وثائقي 
للفرنسي بيار ميشولون والجزائري 
ر فؤاد البحث  الأصل فؤاد منانة: يُقرِّ

عن أثر لجدّه الراحل عمارة، المزارع 
زعت ملكيته 

ُ
الجزائريّ الذي انت

منه بالقوّة، وأرسل إلى سجن في 
غيانا الفرنسية عام 1926. يُساعده 

في ذلك الباحث ميشولون، ومعا 
يبدآن التواصل مع مؤسّسات وأفراد 

لمعرفة مصير الراحل. لكن الماضي 
ثقيل، والمحفوظات وغبار صناديق 

الكرتون أخفت تاريخ أولئك الذين لم 
تعد لهم أسماء.

ر«، روائي قصير للمغربيّ  ¶ »سُكَّ
إلياس الفاريس )الصورة(، تمثيل 

نسرين بنشارة ووليد وْلِد ناسّ 
وشكيب بن عمر: لقطات تروي حكايات 
عدّة بصُور ومتتاليات بصرية: شاطئ 

بحريّ في الدار البيضاء، يحتضن 
ن يلعبان معا ألعابا مختلفة. 

َ
مراهِق

هناك بائع كعك، وجولات لرجال 
الشرطة وتفاصيل جانبية متفرّقة. 

فيلمٌ »يرسم لوحة صيفية تشبه حلما 
بألوانٍ زاهية«، كما في تعليقٍ نقديّ.

¶ »فتح الله تي في ـ 10 أعوام وثورة 
امي 

ْ
غ

ُ
لاحقة«، للتونسية وداد ز

)الصورة(: يتابع الوثائقي الحياة 
اليومية لـ4 شبان تونسين يعيشون 

في حيّ شعبي في الضاحية الجنوبية 
للعاصمة التونسية، لمدة 10 أعوام 
)2007 ـ 2017(. يكشف الفيلم واقعا 
صوّر 

ُ
مخفيّا لحياة الديكتاتور، الم

ر الإعجاب الشديد  عام 2007، ثم يُصوِّ
بالثورة، قبل الخيبة منها.
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